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  :ملخص

تهدف الشریعة الإسلامیة في مجال العمران إلى مراعاة قیم سامیة تراعي 

الستر وحفظ الحرمات وعدم التكشف للغیر، كما تراعي أیضا حقوق الجوار والطریق 

  .الناس وغیرها من الأحكام النبیلةودفع الضرر عن 

ومما تتشكل منه هویة الأمة الإسلامیة وثقافتها فن العمارة والبناء، إلا أن 

الحضارة الغربیة غزت هذا الجانب وجردت العمارة الإسلامیة من هویتها الحضاریة 

وقیمها الأصیلة، وقلد كثیر من المهندسین المسلمین هذه التصامیم المستوردة دون 

  . ي بمبادئهم في هذا المجالوع

ویأتي هذا البحث لیسلط الضوء على مفهوم العمارة الإسلامیة وضوابطها 

   .التي ینبغي أن تتقید بها للحفاظ على الموروث الحضاري العمراني للمسلمین

  .العمارة، الإسلام، الأصالة، المعاصر، التقلید :كلمات مفتاحیة

Abstract : Islamic civilization has its unique character in 

architecture according to the values taught by this religion, like 

preserving the sanctity of one another, modesty, considerate 
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treatment toward neighborhood, rights of the way and so on. All 

this are parts of  Islamic culture. While Western civilization 

doesn’t care about all this values, many Muslim architects learn 

this new architecture and try to imitate it in their countries 

regardless of their culture and Islamic identity, that makes a real 

problem.  

In this paper we try to clarify something about the meaning of 

Islamic architecture and its characteristics, In order to preserve 

this beautiful knowledge in Islamic civilization.  

Keywords: civilization, architecture, religion, tradition 

  : مقدمة

والإسلامیة في الآونة الأخیرة تحولا شهدت الكثیر من المجتمعات العربیة 

من القیم الإسلامیة بقیم عصریة، فأصبح  جملةجذریا في منظومة قیمها، واستبدلت 

إحداهما منبعثة من حضارته : الفرد المعاصر الیوم یعیش بین ثقافتین متباینتین

 الإسلامیة المجیدة، وثانیهما تأتیه من حضارة عصره و تأثره بواقعه المعیش؛ كما

  . شهدت معظم البلدان الإسلامیة استقدام أنماط حدیثة في فن العمارة والبناء

  :والتساؤل الذي یمكن طرحه في ظل هذا الواقع

هل تتوافق الأبنیة السكنیة المعاصرة للمسلمین مع موروثهم الحضاري؟ وهل 

  تراعي هذه الأبنیة القیم والضوابط الإسلامیة للعمران؟ 

العمارة ؤل یحاول البحث التطرق إلى مفهوم للإجابة عن هذا التسا

الإسلامیة وإلى جملة من خصائصها وضوابطها، كما یسلط الضوء على واقع عمارة 

  . المسلمین الیوم وعلى تحدیاتها المعاصرة

  : معنى العمارة ومفهومها الإسلامي: أولا

 على مدلول العمارة في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم العمارة التعرفنحاول 

  . الإسلامیة
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  :مفهوم العمارة .1

نقیض الخراب والبنیانِ وما یحفظ به المكان، : في اللغة بأنها العِمارةتعرف 

وتطلق على المبنى الكبیر الذي یتكون من جملة مساكن في طوابق متعددة، وتجمع 

طلب منهم إحیاءها وتحسین : واستعمر االله تعالى عباده في الأرض؛ 1في عمائر

لبناء والفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجاح الأعمال حالها بواسطة ا

جعله آهلا، وعمر الخراب : عمر االله بك منزلك یعمره عمارة وأعمره: یقال، و 2والتمدن

فالعمارة في ، 3الحیاة، وسمي الرجل عُمَرا تفاؤلا أن یبقى: أحیاه، والعُمر: یعمره عمارة

  .التزیین والغرس وإحیاء الأرض وإصلاحهااللغة تفید معنى البناء والتشیید و 

أما في الاصطلاح، فقد تبلور مفهوم العمارة وتطور أسلوب البناء ونمَا عبر 

المراحل التاریخیة للإنسان لیلبي حاجاته الاجتماعیة والنفسیة، فقد لجأ الإنسان 

مرحلة البدائي إلى المغارات لتحمیه من الظروف القاسیة للطبیعة، وعند انتقاله إلى 

تربیة المواشي والزراعة بحث عن مسكن قریب من مصدر مائي یتلاءم واشتغاله 

بالرعي والزراعة، واستعان بما تمنحه له الطبیعة من مواد البناء لیستغلها في بناء 

  4.مسكنه

ومنذ ذلك العهد لا یزال الإنسان یطور أسالیب البناء ویبتكر عناصر 

وبعد تلك الفترة عُرفت العمارة  ،ب والأقبیة وغیرهامعماریة جدیدة، مثل العقود والقبا

فن تشیید المنازل ونحوها وتزیینها وفق «: بعدة تعریفات نذكر بعضا منها، فقیل بأنها

، فتكون وظیفة هذه العمارة استیعاب النشاط الإنساني كالإسكان 5»قواعد معینة

  6.والعبادة والعمل والدفاع

تتوفر فیها شروط الانتفاع والمتانة  تشیید مبانٍ «: وعرفت أیضا بأنها

والجمال والاقتصاد، وتفي باحتیاجات الناس المادیة والنفسیة والروحیة، الفردیة منها 
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والجماعیة، في حدود أوسع الإمكانیات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي 

   7.»تكون فیه

المهنة التي والذي یستخلص من هذه التعریفات أن مفهوم العمارة یقصد به 

تختص بتهیئة البیئة المادیة وتضبط كیفیات تشیید المنازل والمنشآت العامة 

بالاعتماد على أحسن الوسائل الإنشائیة المتاحة من أجل تحقیق منفعة الإنسان 

والملاحظ على هذه التعریفات حصرها مفهوم العمارة في بناء ؛ ورفاهیته وأمنه النفسي

  . كالمساجد ودور الدفاع وأماكن العملالمساكن والمنشآت العامة 

بینما نجد تعریفات وسعت مفهوم العمارة ولم تحصره في بناء المساكن فقط، 

البنیان وما یُشیَّد به البلد ویَحسُن حالُه بواسطة الفلاحة والصناعة «: فقیل بأنها

نب فهذا التعریف أضاف إلى جا، 8»والتجارة وكثرة الأهالي ونجاح الأعمال والتمدن

بناء المساكن وتشیید المنشآت العامة ودور التجارة والصناعة عمارة الأرض بما 

  .یصلحها ویحییها من زراعة وفلاحة واستصلاح

وبهذا یكون مفهوم العمارة أقرب إلى مفهوم العمران الذي یطلق على كل 

  الإنشاءات المعنویة والحسیة التي یقوم بها الإنسان تحقیقا لمقتضى عبودیته الله

وقد جاءت دلالات العمران ، 9وتحقیقا لوظیفة الاستخلاف في الأرض وحمل الأمانة

في القرآن الكریم بما یفید سكنى الإنسان في مكان والإقامة فیه وإصلاحه وتوظیف 

  10.قدراته وإمكاناته لإقامة الحیاة البشریة وفق مقاصد شریعته

تفید معنى الإعمار ووردت ألفاظ وعبارات مختلفة في آي القرآن الكریم 

ا عَمَرُوهَا :والتعمیر، من ذلك قوله  أي أن  ،]09: سورة الروم[ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّ

لأرض بالغرس والبناء تتضاءل أمام عمارة الأمم السالفة من عاد عمارة قریش ل

القصور والحصون وبنوها في المرتفعات ظنا منهم أنهم  وثمود، فقد شید قوم هود 

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ : عنهم فقال  11لدون في هذه الأرض،مخ
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: قوله  وورد لفظ العمارة في ؛]129-128: سورة الشعراء[ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ 

نَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا منشئ هو سبحانه ف، ]61: سورة هود[ هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

  12.خلقكم ومُلهمُكم عمارة الأرض بالحرث والغرس وحفر الآبار وغیرها

ویعد إعمار الأرض من المهمات الأساسیة للإنسان، ومظهرا من مظاهر 

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  :تحقیق العبودیة الله  ، ]56: سورة الذاریات[ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

مستغن  فالمعنى أن االله «: اهر بن عاشور في تفسیر هذه الآیةقول الإمام الطی

غنىً مطلقاً فلا یحتاج إلى شيء، فلا یكون خلقه الخلقَ لتحصیل نفع له ولكن 

  13.»لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشریعة التي یجمعها معنى العبادة

لعمل والسعي فالدور العمراني للإنسان فردا كان أو جماعة یكمن في ا

لإصلاح الأرض وإعمارها مع إبداع متواصل ووعي تام وإیمان راسخ یحقق للأمة 

الإسلامیة التمكین والاستخلاف الموعود في الدنیا والجزاء الأوفى في الأخرى، قال 

إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  :االله 

قال : قال وعن أنس بن مالك  ،]105: التوبة[ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

إِن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى «: النبي 

عمار الأرض العمل وإ ، وفي هذا دلالة واضحة على الحث على 14»یغرسها فلیغرسها

في لحظات العسرة مثل قیام الساعة بله الأوقات الأخرى لما یكون المسلم في حِلٍّ 

  .وسعة من أمره

  :مدلول العمارة الإسلامیة .2

تختص العمارة بالمهنة التي تقوم بتهیئة البیئة المادیة وتضبط كیفیات تشیید 

یة المتاحة من أجل المنازل والمنشآت العامة بالاعتماد على أحسن الوسائل الإنشائ

إلى العمارة " الإسلامیة"وإضافة كلمة ، تحقیق منفعة الإنسان ورفاهیته وأمنه النفسي

تخصیص لمصطلح العمارة العام لكي یشمل العمران الذي ینضبط بضوابط الشریعة 
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الإسلامیة في التصمیم والبناء، ویتناسب مع رغبة المسلمین في تشیید مبان تتناسب 

هي البنایة التي تحافظ على ثوابت  -إذن-رتهم؛ فالعمارة الإسلامیة مع قیمهم وحضا

الشریعة الإسلامیة، وتُسخر المتغیرات لخدمتها وفق تطور العصور بما یتلاءم مع 

  15.هذه المبادئ والقیم

ووصف العمارة بأنها إسلامیة یقصد منه التذكرة المستمرة بالمعنى الممیز 

الفعلي الممیز لكلمة العمران فیمكن لصفة  المرتبط به، وبمجرد شیوع المعنى

الإسلامي أن تتوارى بهدوء من الاسم لتظهر في التصامیم والهیاكل التي ینجزها 

المعماري المسلم والتي تساعد في ازدهار الحیاة البشریة في إطار تعالیم الإسلام 

  16.ومبادئه

كل «: بأنه وأوردت الموسوعة الإسلامیة المصریة مفهوم العمارة الإسلامیة

ما یُبنى على وجه الأرض بهدف التنمیة العمرانیة التي تسعى إلى خدمة الفرد 

ولا تتعارض مع .. والمجتمع، وتستجیب لكافة متطلباته السكنیة والإداریة والثقافیة

وهو الحد - " العمرانیة"ویؤخذ على هذا التعریف إیراده لفظة  17.»العقیدة الإسلامیة

  .ف وهذا غیر مقبول لأنه یؤدي إلى الدورفي التعری - المعرف به

ومن الباحثین من یطلق تسمیة العمارة الإسلامیة على العمارة التي أنجزت 

في المناطق التي وصلها الإسلام واعتنق أهلها هذه الشریعة، إذ إن المسلمین 

، استفادوا في بدایة عهدهم بتجارب الأمم التي دخلها الإسلام وتأثروا بفنون تلك الأمم

خصوصا وأن العرب لم یصلوا إلى تلك الأسالیب المتطورة في مجال العمارة والبناء 

وما یتبعها من الزخارف المتنوعة، حیث قام المعماري المسلم باستغلال تلك التجارب 

  18.وصیاغتها وتطویرها حسب احتیاجاته وضوابطه الإسلامیة

ر التي بنیت في ویرى بعض الباحثین أنه لا ینبغي وصف المباني والعمائ

مختلِف مناطق العالم الإسلامي عبر التاریخ بأنها إسلامیة أو یطلق علیها مصطلح 
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العمارة الإسلامیة، وإلا جاز لنا القول بوجود ما یسمى بالعمارة البوذیة أو الهندوسیة 

أو الیهودیة وما شابه ذلك، وحجتهم في ذلك عدم الربط بین العمارة والدین بصفة 

ا یرى آخرون بأنه توجد عمارة إسلامیة تتمثل في مجمل المباني والمدن بینم. عامة

التي یحفل بها العالم الإسلامي ومناطقُه بما فیها البلاد التي كانت جزءا منه في فترة 

من الفترات كالأندلس وصقلیة، إلا أن النظرة الشكلیة تغلب على أرباب هذا الرأي 

هم ما تمتاز به بعض المباني الأثریة من حیث أصبحت العمارة الإسلامیة في نظر 

  19.خصائص وعناصر معماریة وزخرفیة كالأقواس والقباب والمآذن والقصور وغیرها

وهذا الذي یجده الناظر في الكتب التي تؤرخ للأنواع المختلفة من العمارة 

على مر العصور، فإن اسم العمارة الإسلامیة كثیرا ما یطلق على المنشآت الضخمة 

إلى وقتنا الحاضر،  بنیت وتمیزت بها البلاد الإسلامیة منذ زمن بعثة الرسول  التي

مثل المساجد والقصور والقلاع والمدارس والحمامات العامة والمقابر، بالرغم من أن 

هذه المنشآت الضخمة لا تمثل إلا نسبة ضئیلة من العمران في الجملة إلا أنها 

المستشرقین، فهل هذه المباني فقط هي العمارة  حظیت باهتمام الباحثین المسلمین أو

  20 الإسلامیة؟

والذي یظهر للباحث أن العمارة الإسلامیة إنما تطلق على المباني 

المنضبطة بفقه العمران وخصائصه المتقیدة بتعالیم الشرع الحنیف، ولا یمكن حصر 

س والزخارف فقط، مفهوم العمارة الإسلامیة في بناء المساجد أو تزیین المباني بالأقوا

  .وهذا یدل على اختلال في فهم العمارة وفي فهم معنى شمولیة الإسلام

أما العمائر التي لم تلتزم تلك الضوابط ولو وجدت في جغرافیة البلاد 

الإسلامیة فإنه یمكن أن یطلق علیها مصطلح عمارة المسلمین، إذ المسلمون یقطنون 

لا یمكن وصفها بالإسلامیة ما دامت لم  هذه العمائر ویسكنونها، بینما عمارتهم

تستوف تعالیم الشریعة الإسلامیة ولم تنضبط بضوابطها في فقه العمران؛ لأن 
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الإسلام دین شامل، فقد أطّر العلاقة بین العبد وربه وبین العبد ومجتمعه ولم یهمل 

   .فیها لوب عمارة الأرض بصفته خلیفة اللهنظام حیاة المسلم ومعیشته ومنها أس

 :خصائص العمارة الإسلامیة وممیزاتها: ثانیا

ینبغي أن تتمیز هیئة العمارة بضوابط وخصائص تحفظ لها شخصیتها 

ویقصد بخصائص العمارة الإسلامیة تلكم الصفات الشخصیة والطابع . الإسلامیة

الخاص الذي تتمیز به العمارة الإسلامیة عن سائر العمارات بحیث تحقق 

وتتقید بالأحكام الشرعیة للبناء مثل مراعاة الحرمة وعدم الخصوصیة لساكنیها، 

  21.التكشف وكف الضرر عن الجار

ومما اعتنى به الإسلام تربیة ضمیر المسلم وتنمیة الوازع الدیني لدیه، مما 

یولد عنده شعورا ومراقبة ذاتیة لتصرفاته في جمیع المیادین لاسیما تجسیده القیم 

د أوصت النصوص الشرعیة بالاهتمام بمصلحة وق؛ المدنیة في مجال العمران

المجتمع وعدم الإضرار بالغیر، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطریق والمحافظة على 

نظافة المحیط والأماكن التي یجتمع فیها الناس ویستظل بها المارة بعدم التبول 

  .والتبرز أو إلقاء القمامات فیها

لخصائص التي ینبغي أن وسنحاول فیما یأتي عرض خاصیة واحدة من ا

  .تكون علیها هیئة العمارة الإسلامیة وهي مراعاة الحرمة والستر في البیوت

 :ضرر التكشف والإطلال على البیوت .1

یشترط في المسكن أن یتوفر على خاصیة ستر ساكنیه عن أعین الناس 

 وأسماعهم، وكذا ستر متاعهم وغیر ذلك مما یكرهون اطلاع الناس علیه؛ ولذلك أمر

یَا : االله  بغض البصر وحفظ الفرج بعد آیة الاستئذان قبل دخول مساكن الغیر فقال

كُمْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِ 

وا  :، إلى أن یقول ]28: النورسورة [ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
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سورة [ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

فالبیوت ساترة لأصحابها كما تسترهم ثیابهم، ومن حِكم هذا التشریع ، ]30: النور

   22.طلاع على عورات الناس وإحراجهم وإزعاجهمتحاشي الا

ویقصد بالعورة التي یسترها المسكن عورة البدن وغیرها من عورات 

المشاعر والحالات النفسیة مثل عورة اللباس والأثاث والطعام التي لا یحب أهلها أن 

شرعي فخصوصیة بیت المسلم توجیه  ،23یفاجئهم علیها الناس دون استعداد وتهیؤ

یجب أن یراعى عند تصمیم المسكن، وتظهر هذه الخصوصیة في تصمیم هذه 

  .المساكن ومراعاة الستر داخلها وخارجها، وفیما یأتي تفصیل ذلك

 :المدخل المنكسر للمنزل .2

وتسمى (مما یعتنى به في تصمیم المساكن والبیوت عند المسلمین المداخل 

كسر یؤدي إلى الفناء أو إلى داخل ، وتكون عبارة عن ممر على شكل من)السقیفة

 اوصمم على هذا الشكل لحجب داخل المسكن عن أعین الأجانب درء. المنزل

للتكشف والاطلاع على ما في البیوت من عورات، ویكون الانكسار في الغالب أفقیا 

وهذا على عكس النمط الغربي في البناء الذي یكشف ؛ وأحیانا رأسیا بواسطة الدَّرَج

ل ما بداخل البیت بمجرد الدخول من الباب الرئیس دون مراعاة حرمة أو للزائر ك

  .خصوصیة أو ستر

وتجدر الإشارة إلى ضرورة تخصیص جناح خاص لاستقبال الرجال 

والضیوف یكون منعزلا عن باقي أجنحة البیت من حیث المدخلُ والمرافق، مراعاة 

لام في ضبط العلاقة بین لحرمة أهل البیت من نظر الغرباء والتزاما بقیم الإس

  24.الجنسین

  :منع تقابل الأبواب والنوافذ بین المنازل .3
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یغلب على البیوت قدیما في البلدان الإسلامیة اعتمادها نمط التهویة 

والإضاءة الداخلیین، ویندر فیها استحداث نوافذ وفتحات في الجدران الخارجیة لها، 

كون مرتفعة وضیقة، أو تكون النوافذ وإن ألجأت الضرورة الملحة إلیها فینبغي أن ت

مزودة بالزجاج الملون أو بشبابیك وستائر تسمح بإدخال الهواء والشمس وتحجب 

  .النظر عن مشاهدة ما بداخلها

ویخضع وضع الأبواب الخارجیة للمنازل إلى اعتبار السترة بین الجیران 

في شارع واحد  ، وهي تفادي تقابل بابین25حیث یغلب على مواقعها ظاهرة التنكیب

كما یعتبر غیاب أماكن الجلوس أو ندرتها وكذا التجمع في ؛ 26خاصة إن كان ضیقا

الذي ینهى  الشوارع السكنیة صورة أخرى لهذا الاعتبار، عملا بحدیث رسول االله 

عن الجلوس في الطرقات بسبب إشرافها على البیوت وعلى المارة وإخلالها بالسلوك 

  27.الاجتماعي الإسلامي

من الإسقاطات المباشرة للاهتمام بحرمة البیوت وحفظها من أبصار و 

الغرباء تقیید فتح الحوانیت داخل التجمعات السكنیة وإبعاد الوظائف التجاریة 

  28.والصناعیة عنها

 :السطوح المستورة .4

یغلب على معظم الدول الإسلامیة العربیة المناخ الحار مما یضطر 

الأنشطة المنزلیة، وهذا یقتضي حفظها وحمایتها  السكان لاستعمال السطوح لمختلف

من الأنظار الخارجیة بجدران یكون ارتفاعها مناسبا لمطلب السترة، ویَقضي العرف 

بالجزائر أن تخصص السطوح للنساء ) مدینة غردایة(المحلي في وادي مزاب 

لى تعویضا لهن عن الخارج وتسهیلا للاتصال بینهن، ویَمنع الرجالَ من الصعود إ

السطوح إلا بالاستئذان وذلك بإحداث صوت یُسمع من الجیران إیذانا منهم بطلب 
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حفاظا على حقوق الجار ... الصعود إلى السطح لإصلاح عطب أو إنجاز بناء

  29.وخصوصیته وحرمته

  :التهجین الثقافي في عمارة المسلمین المعاصرة: ثالثا

تقدام أنماط غربیة شهدت معظم البلدان الإسلامیة في القرن الماضي اس

حدیثة في فن العمارة والبناء لا تتوافق مع الموروث المعماري للحضارة الإسلامیة، 

وقد انتشرت هذه الأنماط في أغلب الحالات عن طریق الاحتلال المباشر، ولعل 

أبسط صور هذه الحالة أنماط البناء التي أقامها الاحتلال الفرنسي بقرب المدن 

  . غرب الإسلامي أو داخل تلك المدن بعد هدم أجزاء منهاالعتیقة في مدن الم

هذه المدن الإسلامیة المعاصرة تعاني من عدم تناسب أنماط البناء 

وتصامیمها مع الكثیر من مبادئنا وسلوكیاتنا الاجتماعیة، ولعل مشكلة التكشف هي 

أبرز صورة من صور هذا التضارب، فالنمط الغالب على المباني المعاصرة هو 

النموذج المفتوح للخارج من جهاته الأربع الذي لا یعیر أدنى اهتمام للخصوصیة 

ومن الأمثلة على ذلك ما شهدته القاهرة من تحولات فضائیة جذریة كان ؛ 30والتستر

ویصف لنا الكاتب . الهدف منها تنظیم المدینة على صورة باریس وباقي مدن أوروبا

وصف لكونه عایش تلك الأحداث وتفاعل هذه المرحلة أحسن  31"مبارك علي باشا"

  .معها

فقد ذكر أن المدینة كلها شهدت سلسلة من الأشغال العامة التي مست 

الشوارع والساحات العامة وواجهات المباني، واتبع الناس في بنائهم الأشكال الرومیة 

وهجروا الأسلوب القدیم لِما رأوا في الأسلوب الجدید من بهجة المنظر وحسن 

ومما یظهر تبني النموذج الغربي المتفتح على الخارج استبدال الناس ؛ الوضع

) وهي ستائر خشبیة توضع على النوافذ وتحافظ على الحرمة والتستر(المشربیات 
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بشبابیك مستطیلة من حدید علیها نوافذ زجاجیة مما یعني أنها تقتصر على الجانب 

  32.طلاع والتكشفالأمني فقط ولا تراعي الحرمة ولا تهتم بمسألة الا

ومن بین المخاطر المحدقة بالعالم الإسلامي تلكم التي تكون في أنماط 

البناء والعمارة وتخطیط المدن والشوارع والفنادق وأماكن السیاحة بما تحمله من 

  .مبادئ وأفكار وقناعات تهدف إلى الغزو الفكري والتبعیة الثقافیة

سان إلى تحطیم قیمه وضوابطه هذا النمط العمراني المستورد یؤدي بالإن

الشرعیة بصمت وهدوء، ویشجعه على الانكشاف وظهور العورات، فهو بذلك یحدث 

قطیعة تاریخیة وتراثیة في مسیرة الأمة الحضاریة، ویطمس على وجه شخصیتها 

ویخرجها عن دینها وأعرافها الاجتماعیة وموازینها الشرعیة، ویؤدي شیئا فشیئا إلى 

ت الثقافیة ویصنع القابلیة للتلقي الحضاري والثقافي عن الآخر، إلغاء الخصوصیا

وبذلك یمتلك القدرة على التحكم في الأجیال الصاعدة التي تنشأ في نمط حضاري 

  33.غیر إسلامي

ولعل الكثیر من المتخصصین بهندسة العمارة والبناء من المسلمین أسهموا 

إلى المجتمعات الإسلامیة لأنهم  مساهمة سلبیة في استقدام أنماط العمران الغربي

تخرجوا في معاهد الغرب، وكانت دراستهم مرتهنة لنمط العمران غیر الإسلامي، وهم 

یفتقدون إلى المرجعیة الدینیة وفقه الأحكام المتعلقة بعمارة الأرض لیكون بناؤهم 

  . متوافقا مع الضوابط الفقهیة ومحققا للمقاصد الشرعیة

ه الیوم بعد اتساع دوائر المعرفة وتعدد التخصصات ومما ینبغي الاعتناء ب

العلمیة إقامة مراكز بحوث ودراسات یتم التكامل فیها بین التخصصات المتعددة، 

وتحقق للمتخصصین قدرا من المرجعیة الشرعیة، وتسهر على مراقبة الإنتاج في 

ة شتى المیادین، ولا تسمح بمرور ما لا یتوافق مع القیم والمبادئ الشرعی

  34.والاجتماعیة
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ومن الملاحظ الیوم أن الفن المعماري بدأ ینكمش مفهومه أكثر فأكثر 

وغُیبت وظیفته حتى أصبح یقتصر على دراسة النقوش والأشكال والرسوم والأقواس 

دون إمعان النظر فیما یحمله هذا الفن من روح تشریعي ونسق تنظیمي ... والزخرفة

الإنسانیة وتحقیق التكامل بین أفراد المجتمع له كبیر الأثر في بناء العلاقات 

  .والمحافظة على حقوق بعضهم بعضا

  :خاتمة

یختص فن العمارة الإسلامیة بتهیئة البیئة المادیة وكیفیات تشیید المنازل 

والمنشآت العامة بما یتوافق مع قیم المسلمین وحضارتهم، إلى جانب عمارة الأرض 

  .بكل ما یصلحها ویحییها

العمارة الإسلامیة جانبا من هویة الأمة المسلمة ومظهرا من ویعد فن 

مظاهر ثقافتها، إلا أن الحضارة الغربیة المادیة غزت هذا الجانب وخصصت له 

مساحة هائلة من اهتماماتها بهدف تجرید الأمة الإسلامیة من هویتها الحضاریة 

عاصرة یغلب علیها وقیمها الأصیلة، وقد ولّد هذا الغزو في الواقع أبنیة سكنیة م

الطابع المفتوح للخارج ولا تراعي قیم الخصوصیة والحرمة مما قد یؤدي إلى ردود 

  .فعل سلبیة ونشوء خصومات بین الجیران

فإذا أردنا تحقیق رفاهیة الإنسان وأمنه النفسي فعلى المتخصصین مراجعة 

ید بمجموعة الضوابط وتنمیة الوازع الدیني للإنسان والتق المعاصرةمنظومتنا العمرانیة 

في مجال البناء والعمران والقیم التي تستمد روحها من مقاصد الشریعة الإسلامیة 

  .لضمان استمراریة موروثنا الحضاري العمراني

 :الهوامش

                                                           
مرتضى بن محمد الحسیني أبو الفیض، تاج العروس من جواهر  الزبیدي محمد -1

 .13/129مجموعة من المحققین، دار الهدایة، : القاموس، تحقیق
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، 2قلعه جي محمد رواس وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط -2

؛ الزمخشري محمود بن عمرو، أساس البلاغة، تحقیق محمد 1/321م، 1988/ هـ1408

 .1/678م، 1998/ هـ1419، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
لسان العرب، دار صادر، بیروت، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور محمد بن مكرم  -3

 .4/604هـ، 1414، 3ط
معروف بالحاج بن بنوح، العمارة الإسلامیة مساجد مزاب ومصلیاته الجنائزیة، دار  -4

 .14-13ص م، 2007/ هـ1428، 1ر، طقرطبة، الجزائ
إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة،  -5

2/627. 
 .07ص  م،2005دار الشرق، دمشق، البهنسي عفیف، العمارة والمعاصرة،  -6
 ، ص1967عرفان سامي، نظریات العمارة، مؤسسة طباعة الألوان المتحدة، القاهرة،  -7

الغزالي صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة موازنة، ؛ 10

 .412، ص 1417، 1دار الوطن الریاض، ط
 .13/131الزبیدي، تاج العروس،  -8
، 43، التفاهم، العدد "علاقة الإیمان بالعمران في الرؤیة القرآنیة"المنتار محمد،  -9

 .20ص ة الأوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة عمان، وزار ، م2014/ هـ1435
ملكاوي فتحي حسن، منظومة القیم العلیا التوحید والتزكیة والعمران، المعهد العالمي  -10

م، ص 2013/ هـ1434، 1للفكر الإسلامي، هرندن، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط

153  . 
والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  بن عاشور محمد الطاهر بن محمد، التحریرا -11

؛ الزمخشري محمود بن عمرو أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض 9/405، م1984

 .3/325هـ، 1407، 3التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
صدقي محمد جمیل، دار : أبو حیان الأندلسي محمد بن یوسف، البحر المحیط، تحقیق -12

 .6/175هـ، 1420الفكر، بیروت، 
 .27/29ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -13
محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر : البخاري محمد بن إسماعیل، الأدب المفرد، تحقیق -14

، باب اصطناع المال، 479: م، حدیث رقم1989/ هـ1409، 3الإسلامیة، بیروت، ط
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شعیب الأرناؤوط وآخرون، : قیقصحیح؛ أحمد بن حنبل، المسند، تح: ، قال الألباني1/168

إسناده ، و 20/296، 12981: م، حدیث رقم2001/ هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

 .صحیح على شرط مسلم
أعمال ، "جوانب مجهولة من فقه العمران في الحضارة الإسلامیة"عزب خالد محمد،  -15

م، 2010/ هـ1431الفقه الحضاري، فقه العمران، سلطنة عمان، : ندوة تطور العلوم الفقهیة

 .922م، ص 2012/ هـ1433، 1ط
: البیئة والمنهج الدراسي: مدرسة العمارة الإسلامیة بجامعة أم القرى مكة المكرمة  -16

  .11هـ، ص 1403التقریر النهائي، رمضان 
الموسوعة الإسلامیة العامة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة عبد الباقي إبراهیم،  -17

م، 2003/ هـ1424مصریة، القاهرة، مطابع الأهرام التجاریة قلیوب مصر، وزارة الأوقاف ال

  .1004ص 
معروف بالحاج بن بنوح، العمارة الدینیة الإباضیة بمنطقة وادي مزاب من خلال بعض  -18

م، 2002/هـ1423النماذج، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، قسم الآثار، 
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